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تماسيح العراق
تراهم بشواربهم الكثة التي تزيد أحجامها عن الحد المألوف، وهي تمنحهم سمات “رجولية خشنة
ومتفجرة بالحيوية”، وتلك غايتهم من إطلاق شواربهم وذقونهم أحيانًا، فهم يريدون إحداث تأثير

قوي ومباشر بمن حولهم.

ينتمــي قائــد البصراوي ذو الشــوارب الغليظــة إلى إحــدى روابــط مــا تســمى بـــ”تماسيح العــراق” وهــي
روابط ترمز تسميتها إلى القوة وتعمل على تقديم المساعدة وإعانة المحتاجين وحل بعض مشاكلهم،

وفق ما يؤكده أعضاؤها المنتشرون في عدة محافظات.

ليسـت ظـاهرة “تماسـيح العـراق” كمـا يفضـل أصـحابها إطلاقـه علـى مجموعـاتهم المشوربـة، جديـدة
علــى الساحــة، فتأســيس أول رابطــة لهــم كــان في بغــداد عــام ، ثــم توســعت رقعــة روابطهــم
لتشمــل أغلــب محافظــات العراق، وغالبًــا مــا يلتقــي أعضــاء الرابطــة في منزل أحــدهم علــى ســهرة أو

وليمة غداء لتبادل أخبار نشاطاتهم.

يقول قائد البصراوي –  عامًا منتسب في الأجهزة الأمنية – إنه انضم إلى رابطة “تماسيح بغداد
النشامى” منذ ست سنوات وهي تضم نحو  عضو غالبيتهم من أصحاب الشوارب الطويلة
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والغليظــة الــتي يتميز بهــا أصــحابها، ويضيف “لقــد انتميــت إلى هــذه الرابطــة منــذ بدايــة تأسيســها في
بغـداد وتطـوعت للعمـل معهـم في النشاطـات الـتي نمارسـها في العاصـمة أولاً ومـن ثـم في محـافظتي

البصرة حيث أسكن، وهناك بعض الأعضاء يسهمون معي في هذه النشاطات”.

ويوضح “أغلب نشاطات الرابطة تقوم على تقديم المساعدة للعائلات المحتاجة سواء ماديًا أم من
خلال معالجة المشاكل التي يواجهونها كمساعدة النساء الكبيرات في السن أو ترميم منازل المحتاجين

وغيرها من الأعمال”.

ويربط قائد بين المباهاة بشواربه وقدرته كرجل “جنتلمان” على تقديم المساعدة للمحتاجين، فهو
يـرى أن الشـوارب الـتي يتميز بهـا أعضـاء الرابطـة تمثـل رمـزًا للرجولـة والفروسـية “لأنهـا جـزء مـن تـراث

آبائنا وأجدادنا وتميز الرجل عن المرأة وتمنح الآخرين ثقة بنا وبعملنا”.

قائد الذي ترك شاربيه ينموان بهذه الكثافة منذ انتمائه للرابطة، ويؤكد أن هدفه “تقديم العون لكل
محتــاج وليــس أي شيء آخــر”، لا يبخــل علــى مظهــره بالعنايــة والاهتمــام بشكــل شخصي، رافضًــا أن

تمتد إليهما يد الحلاق، قائلاً: “لا أفكر أبدًا في تغيير شكلي حتى لو أثار فضول البعض”.

وإضافــة إلى تواصــله المســتمر برابطتــه، يفتخــر قائــد بشخصــيته ومظهــره المتأنــق، مســتخدمًا ســيارته
الشخصية في حمل صور أعضاء الرابطة والتعريف بها وهو نظام متبع لجميع الأعضاء.



“الحرمة بشارب الخير”
يرجع علاء مشتاق الحلفي، رئيس رابطة تماسيح العراق في البصرة، فكرة إنشاء الرابطة في المحافظة
يـة لسـلطة الجنوبيـة الـتي تعـاني مـن أزمـات اقتصاديـة واجتماعيـة ويـبرز فيهـا دور العشـائر كقـوة مواز
الأحزاب والحكومة، إلى حاجات مجتمعية فضلاً عن دلالاتها الشخصية المتعلقة بالرجولة والشهامة.

يقــول عــن تأســيس الرابطــة: “في البدايــة لمســنا امتعــاض النــاس وســخريتهم منــا وواجهنــا كثــيرًا مــن
التعليقـات علـى صـفحتنا في الفيسـبوك، احتـوت علـى السـب والشتـم، لكـن مـع نـشر نشاطاتنـا الـتي
تقتصر على مساعدة الناس ولا تحمل إساءة لأحد، أخذت نظرة المجتمع تتغير وبدأ الناس يتقبلون

وجودنا”.

ويضيف “هنــاك قــول عــراقي معــروف “الحرمــة بشــارب الخــير” أي أن المــرأة تجــد ســندها في الرجــل
الشريــف، وهــو خــير دليــل علــى أن الشــارب علامــة ورمــز للرجولــة والشهامــة وهــو مــا يجمــع أعضــاء

الرابطة ويوحد توجههم خاصة في مثل ظروفنا الصعبة التي تتطلب قوةً وصلابةً”.

الحلفي يرى أن للرابطة وأعضائها تأثيرًا إيجابيًا على كثير من الشباب الذين كانوا قريبين من حالة
“التميع والتخنث”، فغيروا مفاهيمهم عن الرجولة وهنالك شباب من هؤلاء انضموا إلينا بعد أن
كــانوا حليقــي الشــارب”، ويقــول عــن تواصــلهم مــع المجتمــع: “كثــيرًا مــا يتــم دعــوة أعضــاء الرابطــة في
المناسـبات الاجتماعيـة لحضورهـا ومنـح صـاحب المناسـبة نـوع من الهيبـة أمـام النـاس، كمـا أن بعـض

الشباب والفتيات يلتقطون صورًا معنا عندما يجدوننا في الأماكن العامة”.

ومـع أن أغلـب أعضـاء هـذه الرابطـة ينتمـون إلى سـلك الشرطـة والجيـش فـإن رئيسـها يحـافظ علـى
طابعهــا المــدني الســلمي، كمــا يبتعــد بهــا عــن النشــاط الســياسي، وهــو يســعى إلى تســجيلها ضمــن
منظمات المجتمع المدني لتمارس أنشطتها بشكل رسمي، ويؤكد قائلاً: “للرابطة نظام داخلي يلتزم به
جميع الأعضاء وفي مقدمته أن يكون الشخص المنتمي إليها حسن السيرة والسلوك ولا يتجاوز على

الآخرين ويبادر إلى مساعدة الناس”.

ورغــم عــدم وجــود شرط يحــدد شكــل شــوارب أعضــاء الرابطــة، هنالــك شبــه اتفــاق أن يكــون لكــل
الأعضاء شوارب طويلة وغليظة.

باتت رابطة التماسيح محل ثقة الكثير من المتبرعين داخل العراق وخارجه
الذين ينشدون مساعدة المحتاجين في البصرة

يـــة للتـــداول في أنشطتهـــم والاتفـــاق علـــى زي أعضـــاء الرابطـــة وتعقـــد الرابطـــة لقـــاءات نصـــف شهر
وبرامجهــا، في الــوقت الــذي يتــم التواصــل اليــومي بينهــم عــبر وسائــل التواصــل الاجتمــاعي كمــا يــذكر

رئيس الرابطة.
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كثر وتحظى روابط تماسيح العراق على مواقع التواصل الاجتماعي بمتابعة شعبية واسعة، إذ يتابع أ
من  شخص صفحة تماسيح بغداد في الفيسبوك، والطريف أنك ستقابل ملاحظة لدى

طلبك للانضمام تقول “هذا كروب لكل الناس وليس فقط لأهل الشوارب!”.

وعن علاقتهم بتشكيلات مماثلة لهم يقول الحلفي: “هنالك الكثير من روابط التماسيح في مختلف
المدن العراقية لكن نشاطهم محدود ويختلف عن أنشطتنا، لذلك لم تحصل مبادرات لتوحيد هذه

التشكيلات أو وضع مسار موحد لها فكل مجموعة تعمل وحدها”.

وباتت رابطة التماسيح محل ثقة الكثير من المتبرعين داخل العراق وخارجه الذين ينشدون مساعدة
المحتاجين في البصرة من خلالهم، بحسب رئيس الرابطة.

حنين لزمن الشقاوات
لكـــن لا يبـــدو أن الجميـــع راضـــون عـــن مظهـــر أصـــحاب الشـــوارب، فهنـــاك مـــن يشعـــر بـــالتوجس
يــم وهــو موظــف في شركــة المــوا العراقيــة: “ظهورهم بهــذه الشــوارب الكــبيرة منهم، يقــول حســن كر
والمظهر المستفز يذكرنا بمرحلة الشقاوات “الفتوات” التي كانت سائدة في مناطق البصرة وبغداد حتى

منتصف القرن الماضي”.

ويضيف “المتغيرات التي حصلت في المجتمع تمنع ظهور شخصيات “الشقاوات” بشكلها التقليدي في
الوقت الحاليّ، لكن تأثيراتها تسربت إلينا كشعور خفي بالاعتزاز بتلك المرحلة أو تقليد لها خاصة أن

الشقاوات كانوا شخصيات محبوبة في مناطقهم”.

ولا يســـتبعد التربـــوي المتقاعـــد أسامـــة عبـــد الحســـن أن يكـــون الاهتمـــام الشعـــبي المتزايـــد بأصـــحاب
الشــوارب الكثــة حنينًا للأزمنــة العراقيــة القديمــة، إذ تشــير القصــص المرويــة إلى شخــوص مشــوربين
وبعضلات مفتولة يسمون شقاوات قارعوا الظلم ووقفوا إلى جانب المظلومين، والسبب في ذلك كما
ــالأجهزة الأمنيــة وانعكــاس ذلــك علــى مختلــف ــة، متمثلــة ب ــة الحاليّ ــرى هــو ضعــف ســلطة الدول ي

المستويات في المجتمع العراقي بنحو عام.
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وكانت الشوارب الغليظة في زمن النظام العراقي السابق إبان الحرب مع إيران  - تعني
كثر أجهزة أن صاحبها إما مقاتل في القوات الخاصة للجيش العراقي وإما منتسب في الأمن العام (أ
الدولة رعبًا على المستوى الداخلي)، وفي كلتا الحالتين فإن الغرض من إطلاقها لم يكن فقط للتباهي
بالانتمـاء إلى الجهتين وإنمـا لأغـراض فـرض الهيبـة الـتي غالبًا مـا كـانت تحقـق غايتهـا، فعمـوم النـاس

كانوا يخشونهم.

ويعتقــد البــاحث الاجتمــاعي حســام صــباح مهــدي أن وجــود هــذه الظــاهرة يعــود إلى عــدة عوامــل
اجتماعية وشخصية: “فالعامل الاجتماعي في بعض الأحيان يفرض عليك الظهور بهذا الشكل كما
هو الحال في تركيا بسبب حكم البيئة الخاصة بهم، أما بالنسبة للعراق فهي تعود لعوامل شخصية
يــد مــن خلالهــا البعــض الظهــور بمظهــر الرجــل القــوي ويكــون محــل اهتمــام بشكــل كــبير، حيــث ير

المجتمع”.

ويضيف “ظـاهرة تربيـة الشـوارب رغـم أنهـا موجـودة في العقـود السابقـة، لكـن عودتهـا تمثـل ظـاهرة
جديدة في المجتمع العراقي، يرغب من خلالها الرجال التميز برجولتهم والتعبير عن قوة شخصيتهم،

رغم أن البعض منهم يعتنقونها من باب التقليد فقط دون معرفة كافية بمضمونها”.

يقول مهدي إن هنالك فئات في المجتمع يأخذون بالمظهر فيتجنبون التعامل والاحتكاك مع أشخاص
بهــذا الشكــل المخيــف وهــو مــا يولــد حالــة ســلبية بين الطــرفين، لكــن الظــاهرة يمكــن أن تكــون حالــة
يزما شخصية، إذ نلاحظ أنهم يتميزون بشخصياتهم المستقلة إيجابية أيضًا كونها تأتي تعبيرًا عن كار

ورأيهم الحر ولا يخضعون لتأثيرات المجتمع.



استهداف الهوية الجنسية
يــم المــوزاني أن مثــل هــذه الظــواهر بينمــا يــرى أســتاذ علــم النفــس في جامعــة البصرة الــدكتور عبــد الكر

يكون وجودها مؤقتًا وليس دائمًا، فتظهر بصورة واضحة وعنوان واضح إلا أنها سرعان ما تختفي.

أغلب نشاطات الرابطة تقوم على تقديم المساعدة للعائلات المحتاجة سواء
ماديًا أم من خلال معالجة المشاكل التي يواجهونها

ويقول بشأن ذلك: “نلاحظ أن ظاهرة تماسيح العراق ردة فعل مباشرة على واقع يستهدف الهوية
الجنسية، وبرأيي فإن الظاهرة سوف تأخذ منحى أطول من غيرها من الظواهر لوجود العوامل التي

تدفع نحو استمرارها”.

ويضيــف موضحًــا “ظهور فئــات جديــدة علــى ســطح المجتمــع العــراقي في الســنوات الأخــيرة كــالمثليين
والجماعات التي تعرف بالإيمو الذين يتشبهون بالنساء، سيؤدي إلى بقاء الظواهر التي تقف بالضد

منهم مدة أطول، إذ يمثل وجودهم جميعًا حالة صراع خفي على الهوية الجنسية”.

ــا لا يتــوخى الاحتكــاك بظــواهر أخــرى ومــع اســتمرار تماســيح العــراق في تقــديم أنفســهم بــديلاً رجوليً
مغايرة، تبقى الخشية كامنة من كونه صراعًا خفيًا على الهوية الجنسية بين هذه الفئات، يمكن أن

ينتقل من وسائل التواصل الاجتماعي إلى أرض الواقع مستقبلاً.

وينبع القلق من اتساع هذه الظواهر وتطورها في المجتمع خاصة إذا تم توظيفها وتبنيها وتمويلها
من قوى دينية أو سياسية لأغراض أخرى.
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